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Résumé 

Cet article vise à déconstruisé les références qui 
alimentaient les projets intellectuels islamiques 
selon une vision épistémologique, notamment 
plusieurs projets tels que le projet de Hussein 
Marwa, de Mohammed Abed Al Jabri, de Tayeb 
Tizini, et de Mohammed Arkoun, etc. Celui de 
Nasr Hamed Abou Zeid (1943-2010): est l'un de 
ces projets, qui sera notre modèle dans cet article, 
selon l’approche archéologique  du philosophe et 
penseur français Michel Foucault (1926-1984), qui 
tente d'utiliser la méthodologie des fossiles pour 
trouver les références les plus importantes. 

Ainsi, cet article est une tentative de comprendre 
les fondements de l’un de ces projets qui, sans les 
comprendre, on ne peut pas les évaluer, ni les 
juger, et ne peut pas mesurer leur ampleur, et leur 
contribution à la pensée arabe islamique et, par la 
suite, à la pensée humaine. 

Mots clés Références; projets intellectuels; 
Fouilles archéologiques; Michel Foucault; Nasr 
Hamed Abou Zeid. 

Abstract 

This article aims to deconstruct the references 
that fueled Islamic intellectual projects according 
to an epistemological vision, including several 
projects such as the project of Hussein Marwa, 
Mohammed Abed Al Jabri, Tayeb Tizini, and 
Mohammed Arkoun, etc. That of Nasr Hamed 
Abu Zeid (1943-2010): is one of these projects, 
which will be our model in this article, according 
to the archaeological approach of the French 
philosopher and thinker Michel Foucault (1926-
1984), who tries to use the fossil methodology to 
find the most important references. 

Thus, this article is an attempt to understand the 
fundamentals of one of these projects which, 
without understanding them, can not be evaluated 
or judged, and can not measure their extent, and 
their contribution to Arab thought. Islamic and, 
subsequently, to human thought. 

Keywords References; intellectual projects; 
Archaeological excavations; Michel Foucault; 
Nasr Hamed Abu Zeid. 
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والإنسانیة، كلیة العلوم الاجتماعیة 
  .الجزائر، ر الجلفةجامعة زیان عاشو

 
 

یھدف ھذا المقال الى تفكیك المرجعیات التي كانت تغذي المشاریع الفكریة 
والتي جاءت مشاریع متعددة ؛ التراثیة الاسلامیة من الناحیة الابستمولوجیة

، محمد عابد الجابري ،مكن ان نذكر منھا مشروعات كل من حسین مروةی
وغیرھم.. ویعتبر مشروع الراحل نصر حامد  ،محمد اركون، الطیب تیزیني

وھو الذي یتخذه ھذا ، ) واحدا من بین ھذه المشاریع2010 - 1943ابوزید ( 
كر متطرقین الیھ وفق مقاربة الفیلسوف والمف ،المقال انموذجا للمساءلة

محاولین  Michel Foucault) 1984 -  1926الفرنسي میشال فوكو (
 استخدام المنھجیة الحفریة للوقوف على اھم تلك المرجعیات.

والتي ؛ وبذلك یعتبر ھذا المقال محاولة في اتجاه فھم اسس احد ھذه المشاریع
لا یمكننا تقییم تلك المشاریع ولا الحكم ؛ بدون فھمھا والوقوف على بعضھا

علیھا ولا معرفة مدى ما قدمتھ من خدمة للفكر العربي الاسلامي ومنھ للفكر 
 .الانساني

؛ الاركیولوجیة الحفریات؛ المشاریع الفكریة؛ المرجعیات: الكلمات المفتاحیة
 نصر حامد ابو زید.؛ میشال فوكو
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I - مقدمة 
متعددة ھي الكتب والمقالات التي فككت مرجعیات المشروع الفكري للدكتور نصر 

التي كانت )، وحاولت مساءلتھا بطرق شتى، منھا 2010-1943حامد أبو زید (
موضوعیة، ومنھا المتحاملة الغارقة في التذاوت بلغة ھابرماس، لكن أغلبھا في حدود 
علمنا لم ینتبھ إلى المرجعیة الفوكویة (نسبة إلى میشال فوكو) التي تسكن كتاباتھ 
وتؤطر منھجیة تفكیره، وقد تمكنا من العثور على بعض ملامحھا، سنحاول سردھا 

 الة.ومساءلتھا في ھذه المق
یمكن وصفھا ما ھي إلا محاولة لإجراء حوار بین فكرین، محاولة  ة التيقالھذه الم 
تعدد الرؤى  یةنامكتیح إالذي یالأمثل الابستمولوجي  الفضاء بأنھا

، ومن لمساءلة علاقة الانسان بذاتھ ولواقعھ  multidisciplinaritéوالتخصصات
ومنفصلین  لوھلة الأولىلیبدوان قد عین ھنا فإن ھذین الفكرین، والمقاربتین، والمشرو

في حدود –یحدث  لمبل لا علاقة لأحدھما بالثاني، فالأول غربي والثاني مشرقي، و
لكن المتمعن الأول، ینھ وبین التقاء مباشر ببوجود أي لقاء أو صرح الثاني أن  -علمنا

ر عن بعض منھا، في مدونة الثاني قد یجد نقاط التقاء عدة، نحاول في ھذه المقالة الحف
الأول ھو میشال فوكو المفكر الفرنسي الشھیر، والثاني ھو نصر حامد أبو زید ف

صاحب مشروع تنویري والطارح لأسئلة جریئة اصطدمت بواقع مغایر، رغم أنھا 
نبتت في أرجاء ھذا الواقع، وفھمتھ، وحرصت على محاورتھ، غیر أن ھذه الأسئلة 

 عنھا بعد. ظلت مھمشة، لم یحن وقت الإجابة
وستكون (أنطولوجیا الراھن) كما عرفھا فوكو، حجر الزاویة، ومنھج الحفر 
والتنقیب، ترسم لنا معالم المقال، وتمكن فوكو من قراءة نصر، حیث أن "ما بعد 

بالأسئلة الجدیدة والراھنة، من حیث كون الفلسفة مسارا فردیا الحداثة" قد بشرت 
اوز للكلیات، وتجاوز للأسئلة العتیقة الكلاسیكیة، وجمعیا، ومن حیث صار التفلسف تج

وسیر في طریق الراھن، الذي یغدو فیھ التشخیص أمرا مركزیا لا یمكن لأي تفلسف 
أن ینبثق إلا حولھ أو بمعیتھ أو من خلالھ. وتغدو "الدلالة العمیقة لما یسمیھ فوكو 

لیوم: إنھا تشخیص (أنطولوجیا الراھن) بما ھي قول فلسفي نقدي في شكل وجودنا ا
 .1للحاضر ومقاومة لضروب السلطة فیھ"

II - :التشخیص عند نصر أبو زید 
  ویلھالم دیلثي والتجربة المعاشة: -1

من خلال من حیث تشخیص للحاضر، عالج نصر حامد أبو زید مفھوم "الراھن" 
ن لدى نذكر منھا مقاربة ویلھالھم دیلثي، ملامسا بذلك أنطولوجیا الراھعدة مقاربات 

من أجل  l’expérience vécueفوكو، ذلك أن دیلثي یركز  على التجربة المعاشة 
عند دیلثي  Experienceفھم الواقع والاقتراب منھ، حیث أنھ "یجب أن نفھم التجربة 

، الطریقة الوحیدة التي ستمكننا من الوصول إلى 2على أساس أنھا التجربة المعاشة"
في الأحداث  Relivingك "من خلال (العیش مرة أخرى) الفھم الذاتي أو التفسیر وذل

، مما یجعلھا سابقة "على ثنائیة الذات والموضوع، ھذه الثنائیة تكون 3الاجتماعیة"
، ھذه الأوبة عن طریق 4عادة من صنع الوعي المفكر في تأملھ للتجربة بعد مرورھا"

عدید من الأسئلة (العیش مرة أخرى) ھي أوبة للواقعي والیومي، أوبة تستنفر ال
والإشكالات، بما ھي إكمال لدورة أو رجوع لأصل، ففي حدود علمنا أنھ منذ موت 
سقراط الذي أعتبر نھایة لمرحلة الانفتاح المطلق على العامة، فقد انكفأ أفلاطون داخل 
اسوار أكادیمیتھ معلنا عند مدخلھا: لا یدخل علینا إلا من كان لھ علم بالھندسة 
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ھور المتلقي، وتحدیدا لھ، وفرضا لتأشیرة عبور، وشرطا قبلیا لتوفر (تخصیصا للجم
مستوى معرفي وذھني معین وقبلي كأن تقول: لا یلتحق بمقاعد الجامعة إلا من كان 
حائزا على شھادة البكالوریا)، لقد كان ذلك، ومنذ ذلك العھد إعلانا صریحا "عن 

انت ھذه القطیعة ستستمر لو لم یكن ، ك5قطیعة بین الفكر الفلسفي والوعي الاجتماعي"
ھناك أرسطو وابن رشد ومحطات فلسفیة تالیة، لبقیة الفلسفة داخل ذلك السیاج، فمن 
أجل ذلك صار التشخیص مھما، وكذلك التجاوز، وكذلك الموقف من السلطة والحقیقة، 

 .وسیكون ھذا المنھج الفوكوي فحوى الاشتغال النصري

 التاریخیة عند نصر: -2
ض قول نصر حامد أبو زید بأن القرآن منتج ثقافي، عن رؤیتھ لتاریخیة النص، تمخ

خاصة فلسفیة غربیة -ولم یكن ھذا القول بمعزل عن حفریات تراثیة ونظریات سوسیو
) الذي أعجب بھ نصر كثیرا وخاصة في كتابھ 2002-1900عند "ھانز جادامر" (

قام عملیة الفھم على أساس حیث أنھ "أ Truth and Method"الحقیقة والمنھج" 
جدلي، ونقد الھرمنیوطیقا منذ شلیرماخر مرورا بدیلثي، وركز على عملیة الفھم ذاتھا، 
فالتاریخ لیس وجودا مستقلا في الماضي عن وعینا الراھن، وحاضرنا لیس معزولا 

في عن تأثیر التقالید التي انتقلت إلینا عبر التاریخ، فالوجود الانساني تاریخي ومعاصر 
ولعل الخطاب الفوكوي . 6نفس الوقت، والتاریخیة تراكم لخبرة الوجود في الزمن."

حاضر نتلمسھ في آلیات إنتاج الخطاب، من حیث اعتبار أن الثقافة مدلول اللغة، 
بلغة –فالمرحلة ما بعد دوسوسیر ھي التي أسست لھذا المدلول، كونھا مرحلة تجاوز 

قلنا إن ھذا  -مدلول اللغة–"وإذا انتقلنا إلى الثقافة وھنا یقول نصر:  -لوسیان غولدمان
النص (منتج ثقافي)، لكنھ منتج قادر على (الإنتاج) كذلك، لذلك فھو منتج یتشكل لكنھ 

یساھم في التغییر وإعادة  -من خلال استثمار قوانین انتاج الدلالة–في الوقت نفسھ 
  .7التشكیل في مجال الثقافة واللغة أیضا."

III- السلطة، ضد الھیمنة: ضد  
إن اھتمام فوكو بالھامش واللامفكر فیھ جعلھ یخلخل المعرفة البنیویة الشمولیة السائدة، 
وینخرط في مجال معرفي ابستیمي جدید، یسلط الضوء على المعتم في بنیات السلطة، 
والحقیقة بما ھي تقنیة أحدثتھا السلطة لإقصاء طرف ما، قد یوصف بأنھ مزیف وغیر 

یقي وباطل، حیث یرى أنھ من الطبیعي أن "السلطة لا تستطیع القیام بذلك دون أجھزة حق
، وبالتالي فالحفریات ستساھم في 8المعرفة التي لا ترافق بالضرورة الصرح الایدیولوجي"

كشف تلك العلاقات المضمرة، والأطر الجاھزة التي تبنتھا السلطة في عملیة الإقصاء 
ا في قول نصر على سبیل المثال: "ولما كان التعدد والتنوع لا ھذه، وھو ما سیتجلى لن

ینفي الوحدة في إطارھا النظري العام فقد كانت ھذه الدراسات بمثابة تجارب جزئیة 
، إنھ یحاول ھنا 9متنوعة تھدف إلى اكتشاف الروابط الخفیة بین مجالات الفكر التراثي"

ت الكامنة التي لا تقولھا الخطابات خلخلة بنیة سلطة التراث من خلال كشف العلاقا
  مباشرة، ومنھ كانت النقلة النوعیة في فكر نصر من النص إلى الخطاب.

ومنھ فإننا نرى أن نصر حامد أبو زید ظل وفیا للدور الذي أسنده میشال فوكو 
)1926-1984 (Michel Foucault  للفیلسوف والذي ھو: "أن یكون مضادا

ا، كاشفا لألاعیبھا، محذرا من خطرھا، مضعفا لآلیاتھا، فاضحا ، مقاوما لھیمنتھ10للسلطة"
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لمناوراتھا، والسلطة ھنا لا تقتصر على ما قد یتبادر للذھن للوھلة الأولى، بل تشمل كل 
أنواع السلط الظاھرة والمستترة، الحاضرة بقواھا المادیة والمضمرة بقواھا المعنویة 

ھا وانشقاقاتھا، والمتواریة داخل "العلاقات بین والرمزیة، المختبئة في اللغة، بین شقوق
، بین الحاكم والمحكوم 11الرجل والمرأة، بین المعلم والمتعلم، بین الطبیب والمریض."

وبین الشیخ والمرید، وبغیة خلخلة الأسئلة المتعلقة بھا، عمد نصر إلى اشتباكات متعددة 
 خلال حفریات فوكویة بامتیاز. المستویات مع "النص" من التأویل والھرمینوطیقا، ومن

 جدلیة العقل والنقل: -1

لأن الحضارة العربیة الإسلامیة ھي كذلك، فقد كان لزاما الانطلاق من مقولة أمین 
الخولي "أول الجدید ھو قتل القدیم فھما" وھي مقولة تبناھا نصر وعمل وفقھا منھجیا، 

ي، قراءة وتمحیصا، انطلاقا من عبد فكان أن استوعب كمّا ھائلا من تراثنا الفكري والدین
القاھر الجرجاني وعبدالجبار المعتزلي ووصولا إلى الشیخ محمد عبده في العصر 
الحدیث، ومنھ فقد كانت ھذه المساحة الزمنیة الشاسعة محلّ قراءة ونقد، وكان من بین أھم 

بع المسار الثقافي الأسئلة الفكریة والمنھجیة التي استوقفتھ تلك الثنائیة التي ما فتئت تط
الإسلامي وعنھ طبعا تنبثق بقیة المسارات وھي أن  السؤال كان منذ البدء أنھ: إذا تعارض 
العقل والنقل فأیّھما تكون لھ الھیمنة والسیطرة على الآخر؟ ھل یتم تأویل (النقل) لرفع 

 12العقل؟" تعارضھ مع (العقل)، أم یتم الاحتكام إلى (النقل) بالتشكیك في صحة استنتاجات
ھذه المعضلة التي تفصح عن تعارض في زوایا الرؤیة، ستؤدي حتما إلى تعارض في 
المناھج، وعلیھ فإنھ "كان من الطبیعي أن یكون (التأویل) من أھم الإجراءات والأدوات 
المنھجیة عند أنصار أولویة (العقل) في حین یتمسك أنصار (النقل) بالدلالات الحرفیة 

تھم وجھدھم (توسیع) مجالات النصوص من جھة، والحرص على محاولین قدر طاق
(شمولیتھا) من جھة أخرى. وھذا ینقلنا إلى مفھوم آخر ھو مفھوم (سلطة) النصوص، أو 

النصوص في ذاتھا لا  "وھنا یقرر الدكتور نصر حامد أبو زید أن  13ھیمنتھا وشمولیتھا."
تجاه الذي یسیر وفقھ التفكیر، ، ولعل مرجع الخلاف الأساسي ھو الا14تمتلك أي سلطة"

فإذا كان "الانسان" ھو المركز سیترتب عنھ أنھ ھو المستھدف بالخطاب والنص وھذا ما 
نحاه المعتزلة، أما الأشاعرة فقد ركزوا على القائل وجعلوا النص (الكلام) صفة ذاتیة 

ن ركزت فتغیرّ ما ترتب عن المفھوم الأول، وفي ذلك یقول ملخصا ما یلي: "وعلى حی
الاتجاھات العقلیة التي یعد المعتزلة أشھر ممثلیھا على الإنسان بوصفھ المخاطب بالنص 
والمستھدف من تعالیمھ، كما أنھا استوعبت النص على أساس أنھ (فعل مخلوق)، نجد أن 
الأشاعرة قد ركزوا على الطرف الآخر، طرف القائل، ومن ثم كان تصورھم للنص أنھ 

ل لا فعلا من أفعالھ. وكان من الطبیعي أن تتضاءل في ھذا التصور قیمة (صفة) ذاتیة للقائ
في عملیة الوحي، بل وفي مفھوم  -طرف المتلقي–(الإنسان) الذي یمثل الطرف الآخر 

  .15النص."
إن ھذا النص لا یمكن تأویلھ إلا ضمن علاقاتھ المختلفة ومن ثمة فإن "التركیز على 

، 16لبدء والقضیة الملحة عند فلاسفة الھرمینوطیقا"علاقة المفسر بالنص ھو نقطة ا
ویتكثفّ ھذا الإلحاح حین نكون إزاء نص تراثي، ھنا یجب أن نقوم بحوار معھ، وذلك 
بجعل العلاقة تبادلیة فیما یخص ثنائیة المفسر/النص، ومتفتحة على القراءات المختلفة 

(الحوار الجدلي) لیست صیغة ذھابا وإیابا فیما یخص ثنائیة النص/النص، ذلك أن "صیغة 
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، وھذه 17تلفیقیة تحاول أن تتوسط بین نقیضین، بل ھي الأساس الفلسفي لأي معرفة.."
وذلك لكونھا قراءة "لا تفصل بین  -كما سماھا نصر–ھي منھجیة القراءة الواعیة للتراث 

 .18عناصر ھذا التراث، ولا تجزئ مجالاتھ"
 سؤال الحقیقة، سؤال التأویل: -2

ا الاشتغال على النصوص، ونقلھا من مستواھا النصّي إلى المستوى الخطابي، إن ھذ
كشف عن حرفة الفیلسوف الذي یقوم بالتشخیص لیقول الراھن ضمن مفاھیم یجترحھا، 

یمكن أن یتأتى لھ ھذا الاجتراح، إلا إذا امتلك وعیا فلسفیا، بحیث یكون في أھبة ولا 
الاستعداد والانتباه على الدوام "للمساءلة والفحص والنقد ولا تكون للذھن القدرة على مثل 
ھكذا استعداد إلا إذا امتلك لغة المفھوم من خلال معاشرة النصوص الحجاجیة من جھة 

 .19لاستقلالیة الفكریة من جھة أخرى."وإذا حقق ضربا من ا
وكل ھذا قد تأتى لنصر، حیث راح یتساءل ویعید التساؤل، ینتبھ ویعید الانتباه، ثم یعلن 
ما توصّل إلیھ في كل مرحلة، بكل جرأة وشجاعة، مخلخلا للسائد، وكاسرا لطوق السیاج 

-1929بتعبیر الراحل محمد أركون ( clôture dogmatiqueالدغمائي المغلق 
 )، ویقع ذلك في صلب الدور الذي أسنده فوكو للمثقف كما أشرنا لذلك في التقدیم.2010

من خلال عملیة استقراء لكتابات نصر، تبینّ لنا أنھ استخدم في الكثیر منھا منھجیة 
في الكیفیات التي یشكل الخطاب وفقھا الحفریات الأركیولوجیة بما ھي منھجیة تبحث 

 لظاھر إلى المستتر والبارز إلى الكامن محاولة تقدیم رؤیة لكل ذلك،المعاني، متجاوزة ا
تجاوز  التفسیر التقلیدي وبما ھي منھج نقدي تحلیلي وبما ھي أیضا منھج یھدف إلى 

 .وتحطیم كل ما یكبلھ للنصوص المقدسة
ولعل أھم ما في ھذه المرجعیة ھو تحدید زاویة الرؤیة، فجملة (من النص إلى 

تعني الانطلاق من النص للوصول إلى الخطاب، كأن تقول (من المنزل إلى الخطاب) لا 
الجامعة) بل إن الأمر متعلق بتغیرات وتحولات جوھریة، كأن تقول (من الكفر إلى 
الإیمان) أو (من الشرك إلى التوحید) ومثلھا عتبة كتاب الشاعر الیمني الشھیر عبدالعزیز 

قصیدة)، إن ھذه النقلة تفرض علینا مساءلة زاویة المقالح التي تقول (من البیت إلى ال
الرؤیة أي مناقشة المرجعیة التراثیة الكبرى عند نصر، وذلك قبل الخوض في جزئیاتھا 
بل ربما ھي ستغنینا عن ذلك، وھنا نعني أن مدرسة المعتزلة تشكل أھم مرجعیات الدكتور 

 .نصر حامد أبو زید المنھجیة والابستمولوجیة
وھو سؤال نسبي عند نصر حامد  قة ھو السؤال المحوري في الھرمنیوطیقاسؤال الحقی

أبو زید یرتبط أساسا بالثقافة حیث یقول: "وإذا كان مفھوم الحقیقة مفھوما نسبیا في ذاتھ، 
ھذا السؤال و 20فإن النسبیة ھنا یجب أن تفھم على أنھا نسبیة (ثقافیة)، لا النسبیة الذاتیة"

لكون ابن عربي أحد أعلام التراث  -حسب نصر– ابن عربيكذلك في فكر ھو محوري 
یرى التأویلي العرفاني، الذین حضوا بدراسة مستفیضة من نصر، فابن عربي على ھذا "

أن الحقیقة تتشكل، وتتلون، كتشكل الماء بشكل الإناء الذي یستقبلھ، وكتلون جلد الحرباء 
ج الوعي، لكنھا نتاج العلاقة بین حسب لون السطح الذي تعیش علیھ، فالحقیقة لیست خار

فقد بدأ نصر یدرك "أن الحدود الفاصلة وھمیة بین اھتمامات  21الذات والموضوع"
 .22الھرمنیوطیقا، أو التأویلیة، وما أقرأه في الثقافة العربیة الإسلامیة وكتابات ابن عربي"
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أداة النص لقد ظل نصر یبحث من خلال حفریاتھ وبوعي تام یضع في حسبانھ أن "
اتصال یقوم بوظیفة إعلامیة، ولا یمكن فھم طبیعة الرسالة التي یضمنھا إلا بتحلیل 

، ظل یبحث عن إجابة لسؤال 23معطیاتھ اللغویة في ضوء الواقع الذي یشكل من خلالھ"
"كیف تنتج أفعال الحقیقة الحقیقة، الذي یمكن طرحھ توازیا مع الأسئلة الآنفة كالتالي: 

، إنھا مساءلة للخطابات وكشف 24و بحد ذاتھ لا حقیقي ولا خاطئ"داخل القول الذي ھ
لمضمرھا، حتى تقول الحقیقة، ولا یمكن فصل ذلك عن بنیة اللغة ذاتھا، ولا عن وعي 

النصوص مھما تعددت أنماطھا وتنوعت تستمد مرجعیتھا من اللغة الناطقین بھا، ذلك أن "
نظام الثقافي فكل النصوص تستمد مرجعیتھا ومن قوانینھا وبما أن اللغة تمثل الدال في ال

ومن ھنا لا یمكن بحال من الأحوال فصل الرؤیة للآخر  .25من الثقافة التي تنتمي إلیھا"
 عن الرؤیة للذات، لأنھما تتداخلان بصورة ما من أجل إنتاج الحقیقة.

- IVخاتمةال: 
لذي أمده بنظرة لم یكن نصر لیصل إلى ما وصل إلیھ، لولا ذلك الاحتكاك بالآخر، ا

أكثر شمولیة لأزمة خطاب النھضة في العالم العربي الإسلامي، ولم یكن لیدرس الآخر، 
لولا تلك المنح الجامعیة التي مكنتھ من أن یتفرغ في أمریكا مثلا لإعادة قراءة التراث، 
وللتعمق في الھرمینیوطیقا، بما وفرتھ لھ من ھدوء وانتظام، وھو یقول عنى ذلك عبارات 
جمیلة تصلح مختتما لمقالنا ھذا، لأنھا تسلط الضوء عن جانب مغفل في التحلیل، یقول 

"الھدوء، والانتظام في الحیاة الجامعیة، ساعدني على أن أقرأ في كتاب الفتوحات نصر: 
المكیة الذي استعصى علي في القاھرة بزحامھا، فمكثت عاما كاملا لا أتخطى الصفحات 

الخطبة یجذبني للعودة إلى فك طلاسمھا الرمزیة، فوجدتني أدخل إلى الثلاثین الأولى. سحر 
 .26عالم الصوفي الكبیر ابن عربي بلا معوقات."
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